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 الإسلام وبحث الشباب عن المعنى
 عن الدینھم مساءلاتأسئلة الشباب وسبعة أسباب وراء 

 

 بسم الله الرحمن الرحیم

 ،الحمد �، والصلاة والسلام على رسول الله
 إخواني الأعزاء الكرام

 ،بدایة أحییكم بتحیة الإسلام
أود الوقوف الیوم عند مسألة طالما توقفنا عندھا كثیراً، ألا وھي علاقة الشباب بالدین، وھل یبتعد و

الشباب عن الدین؟ وھل تنشأ أجیالٌ جدیدةٌ بعیدة عن الدین؟ وھل نحن أمام موجة جدیدة من اللادینیة والإلحاد 
مضمون؟ وإن كان أي وخطابٌ مجرد عن كما یتكرر كثیراً الیوم؟ أم أن كل ھذا جدلٌ فارغٌ، وزعمٌ باطل، 

ھذا الزعم حقیقة، فما ھي أسبابھ؟ وھل یمكن تحویل ھذه النقاشات الدائرة إلى رحمة؟ أود الحدیث معكم 
 بأفكاري على محور ھذه الأسئلة. الیوم ومشاركتكم

إلیھ من قراءاتي نعم! ھناك تحول كبیر یعیشھ الشباب الیوم بالتأكید في علاقتھم بالدین. لكن الذي توصلت 
وملاحظاتي التي اكتسبتھا من أبحاثي الھامة التي قمت بھا وتقاریري وزیاراتي التي قمت بھا إلى بلدان 

وتبادلنا  ،والأھم من ذلك كلھ، النتیجة التي توصلت إلیھا في لقاءاتي مع الشباب ... كثیرة في الشرق والغرب،
علاقة للتغییر في عالم الشباب بالإلحاد أو اللا أدریة،  الھموم ونحن نرتشف الشاي من حین لآخر؛ أنھ لا

ولیس لھا علاقة بالإلحاد الفلسفي الذي یجري منذ مطالع ھذا القرن بأي شكل من الأشكال. أعتقد أن شبابنا 
الیوم یسعون في سبیل البحث عن معنى جدید. نعم یمكننا أن نقول: إنھ البحث عن معنى جدید. تماماً كإنسان 

ن معنى الحیاة، ویسعى للوقوف على كنھ الحقیقة. نعم! ھناك الیوم أسئلة جدیدة للشباب، ومساءلات یبحث ع
 جدیدة، واعتراضات جدیدة تتعلق بدیننا. 

 أحبابي الشباب!
عند النظر في أسئلتكم ومساءلاتكم واعتراضاتكم، وقد عملت على جمعھا كما أسلفت، فإني أرى أنھا 

الخاطئ، وممارساتنا  ومن تطبیقھب الفھم الصحیح لمصادر الدین الصحیحة، ناجمة إلى حد كبیر من غیا
ھو النقاشات الخاطئة  أعتقد أن السبب الأصلي الذي یدفع الشباب إلى التردد ویدفعھم إلى المساءلة الخاطئة.

  .!وھناك بالطبع أسباب أخرى والممارسات الدینة الخاطئة. ة،الخاطئ ةالدینی اتوالخطاب، حول الدین
المعلومات بینما و فالتحول الرقمي قبل كل شیئ یسر الوصول إلى جمیع أنواع المعلومات بسھولة.

 وظھر للمیدان فوضى المعلومات وفوضویة التأویلات.تمزقت، وتحولت أشلاء،  ؛الدینیة في بنیة متكاملة
راك البصري ھو ومع التحول الرقمي أصبح الإد وتحول الدین في منابر الإنترنت إلى ساحات صراع.

عن  وأصبح الإنسان أكثر بعداً  وأصبح العقل والنفس أكثر اشتغالاً بالمظھر والصورة والبصریات. المھیمن.
 المعنویة. تناخر لأزمسبباً آقف أمامنا وھذا الأمر بالتأكید ی .الحقیقة

 أحبابي الشباب!
ھذه الدروس في الأصل ھي الأسئلة التي تلقیتھا منكم، وجمعتھا حول الدین. وأردت أن أجیب علیھا 
سؤالاً سؤالاً. ثم رأیت أن جمیع أسئلتكم ومساءلاتكم تتمحور حول سبع قضایا، وأعتقد أنھ إن أمكن تأسیس 

ئلة ستجد أجوبتھا الشافیة. فما ھذه القضایا السبعة بشكل سلیم فإن العقُدَ الكبرى ستنحل بشكل كبیر، والأس
 ھي ھذه القضایا السبعة بإیجاز شدید؟!

تتركز حولھ الأسئلة الواردة منكم  أي أن العنوان الأول الذي ،الإنسانبعلاقة الدین أول ھذه القضایا ھي  -1
ونضع ما ھو ، نقوم بالمقابلة بین ما ھو دیني وما ھو إنسانينا في مناقشاتنحن ف ھو علاقة الإنسان بالدین.
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كذلك و یوقظ فینا انطباعاً بأن الدین جاء لتقیید جمیع حریاتنا.ھذا الأمر و، ما ھو إنسانيعلى نقیض إسلامي 
وفي خضم ھذا التناقض، أي عندما  التأویل الخاطئ للدین الذي یجعل الإنسان (عبدا)؛ یتسبب بخطأ كبیر.

  حْملُ الشباب على اختیار ما ھو إنساني.، نما ھو إنسانينقیض ننتج خطاباً یجعل ما ھو دیني 
لٌ من أجل لكن الحقیقة أیھا الشباب ھي أن الدین   لوجوده، قیمةٍ إضفاء و، الإنسان شأن رفعنظام إلھي منزَّ

ولھذا السبب لا یوجد صراع  حكمة الخلق.تعلمنا غایة الحیاة و الدین ھو الھدایة التي ترشدنا إلىو .ھوتكریم
فما ھو دیني ھو إنساني، وما ھو إنساني ھو دیني، وما ھو إنساني ھو  ن ما ھو إنساني.بین ما ھو دیني وبی

ِ الَّت۪ي فطََرَ النَّاسَ فالدین ھو الفطرة، یقول الھ سبحانھ: إسلامي أیضاً.  ینِ حَنیِفاً فطِْرَتَ �ّٰ ﴿فَأقَمِْ وَجْھَكَ لِلدِّ
ِۜ ذٰلِكَ  ﴾ عَلَیْھَاۜ لاَ تبَْد۪یلَ لِخَلْقِ �ّٰ ینُ الْقَیِّمُۗ  .]30[الروم، الدّ۪

فنحن نجنح قلیلاً في (ھیومانیزم)، والأیدیولوجیة التي تنكر الخالق ولا بد لنا أن نمیز ھنا بین الإنسانیة 
فنحن  وھذا أمر خاطئ. قراءاتنا ونحاول قراءة كل شيء وفھمھ من منظور (الآخر) أو من خلال الغرب؛

والفتاوى  ذلك یظھر في آرائناول ،التي تحمل ھذا الاسم نرید انتقاد الأیدیولوجیةنرفض الإنسانیة أحیاناً ونحن 
وھذا أمر غیر  ما ھو إنساني.وما ھو إسلامي وتصوراتنا الاعتقادیة التناقض بین  وأفھامنا الكلامیة الفقھیة

 صحیح. 
 الدین فخطابات بالدنیا.والعنوان الثاني الذي تتمحور حولھ أسئلة الشباب ومساءلاتھم، ھو علاقة الدین  -2

ً للصراع.تالخاطئة   ،دنیافبعض ھذه الخطابات تحتقر ال جعل الدین والدنیا على طرفي نقیض، ویفتح بابا
 خاطئ فھم تتحدث عن الدنیا باعتباره سجنا لمؤمن وجنة لكافر في .عمار الأرضنا في إتوظیفوتنسى 
 الحیاة، ویختارون الحیاة التي یعیشونھا.والشباب في ھذا الصراع یمیلون إلى جانب  .للحدیث

دخل في المجالات التي تركھا الدین لاختیار الإنسان. ویتم الوقوف باسم الدین ضد ھذا الخطاب نفسھ یتو
تفكیرٍ إمعان نظر أو دون  كثیر من الفعالیات والنشاطات التي تجري في مجالات الثقافة والفنون والآداب

 وتضییق دائرة الحلال ضیق دائرة الحلال.اتھم، ویأشكال الناس والشباب وقیافویتدخل بشكل كبیر في  كافٍ.
 ، وینبھنا فیقولیبین لنا اتساع دائرة الحلال بالمقابل والقرآن الكریم لا ینفع بشيء سوى زیادة المحرمات.

ِ الَّت۪يٓ اخَْرَجَ لِعِبَادِه۪ وَالطَّیِّبَ ﴿ سبحانھ: مَ ز۪ینةََ �ّٰ زْقِۜ قلُْ ھِيَ لِلَّذ۪ینَ اٰمَنوُا فِي الْحَیٰوةِ قلُْ مَنْ حَرَّ اتِ مِنَ الرِّ
وَلاَ تقَوُلوُا لِمَا تصَِفُ الَْسِنتَكُُمُ ﴿ :سبحانھ فیقول بل یتوعد الذین یتكلمون في الدین بلا علم، ،]32[الأعراف، ﴾الدُّنْیَا

 للدنیا. ھاوجھتي یالكتاب والسنة بالتأكید من الانتقادات الولا یخلو  .]116النحل، [﴾الْكَذِبَ ھٰذاَ حَلاَلٌ وَھٰذاَ حَرَامٌ 
ولا یوجد آیة في  .ھو العلمانیةتستقبح المو لیست الدنیا،ھو الخلود إلى الدنیا وتجاھل الآخرة ولكن المستقبح 

 بل یعلمنا ربنا أن نطلب في ھذه الدنیا حسنة ،یحتقر الدنیا لأنھا دنیا اً في سنة رسول اللهولا حدیثكتاب الله، 
خِرَةِ حَسَنةًَ وَقنِاَ ﴿ ، وذلك ھو دعاؤنا في كل یوم:كما نطلب في الآخرة حسنة رَبَّنَٓا اٰتنِاَ فِي الدُّنْیَا حَسَنَةً وَفِي الاْٰ

 . ]201البقرة، [﴾عَذاَبَ النَّارِ 
وھنا أیضاً تأتي الخطابات  ومساءلاتھم ھو علاقة الدین بالعقل.الأمر الثالث الذي تتمحور حولھ أسئلة الشباب  -3

ً للنقاش والجدل. وتجعل ما ھو عقلي في  الدینیة الخاطئة لتجعل علاقة الوحي بالعقل باستمرار موضوعا
بل تكتسب الأفھام الدینیة التي تذم العقل انتشاراً.  والحقیقة ھي أن العقل ھو محل  مواجھة ما ھو دیني.

قولھ سؤالھ الصادم الأبرز الذي یتكرر كثیراً ھو كان وقد رفع الوحي مكانة العقل، و لدین الأول.خطاب ا
 .﴿افَلاََ تعَْقِلوُنَ﴾تقریعاً: 

  )44(الغزالي، مشكاة الأنوار، ص " أنموذج من نور الله تعالىوالإمام الغزالي الكبیر یقول: "العقل 
لیوم: دع عقلك جانبا، وأقبل على الإیمان. ولا یمكنھ أن یقول: فلا یمكن لأحد أن یقول لأصدقائنا الشباب ا

ً فإن كنت ترید الجنة فدع العقل جانباً وأقبل، عندھا تدخل الجنة!.  وسیقر ، القرآن الكریم یقول عكس ذلك تماما
ي اصَْحَابِ السَّع۪یرِ ﴿ أصحاب الجحیم ویعترفون: ویبین ربنا سبحانھ . ]10الملك، [﴾لَوْ كُنَّا نسَْمَعُ اوَْ نعَْقِلُ مَا كُنَّا ف۪ٓ

جْسَ عَلَى الَّذ۪ینَ لاَ یعَْقِلوُنَ ﴿أنھ یجعل الشر والعذاب على الذین لا یعقلون:  معظم . و]100یونس، [﴾وَیَجْعلَُ الرِّ
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إنتاج المعلومة  تخلفھم عنمن  آتیةمصائبھم و سببھ أنھم لا یعقلون.لمسلمین الیوم با تحل الیومالمصائب التي 
 والفكر والقیمة. 

ً نا وھ ولا نقصد بالعقل ھنا العقل الذي  .العقل ؤلھالعقلانیة التي تالأیدیولوجیة ننتقد  ونحنالعقل  حتقرن، أیضا
یختلف من شخص لآخر ویقع أسیر الرغبات والشھوات. بل نتحدث عن العقل السلیم الذي ھو محل خطاب 

تعالى للإنسان كي یفھم الدین والكون والكائنات.وقیام مثل ھذا العقل بتوجیھ  الوحي الإلھي، والذي وھبھ الله
 الأسئلة وتقدیم المساءلة والاعتراض لن یكون إثماً. بل سیكون ذلك عبادةً وتصرفاً یستحق المدح والثناء.

النظام التعلیمي فبسبب  ھو علاقة الدین بالعلم. ھمومساءلات ة الشبابوالعنوان الرابع الذي تركزت حولھ أسئل -4
تناقض بین ما تجدونھ في مخابركم وتتلقونھ في العلوم الطبیعیة وعلوم الفیزیاء، وبین ما تجدونھ عندكم یقوم 

قدم باستمرار العلاقة تابات الدینیة الخاطئة ھنا أیضاً والخط في دروس الدین عن الخلق وحركة الكائنات.
والفكر الغربي بسبب ھذه العلاقة وبسبب عجزه عن بناء ھذه  بین العلم والدین باعتباره حقلاً للصراع.

العلاقة، خضع لتحول كبیر جداً. فوضع مسافة كبیرة جداً بینھ وبین الدین. والفھم الدیني الخاطئ عندھم لھ 
 حصة كبیرة في ذلك. والحقیقة التي أكررھا باستمرار، أن العلم یشرح لنا الطبیعة، ولا یضفي لھا معنى.

معنى ھو الدین. فالكشوفات العلمیة المبنیة على التجربة، سواء أجراھا ابن سینا أو  لطبیعةعل لوالذي یج
 شیئاً سوى اكتشاف القوانین التي أودعھا الله في الكائنات.لا تعني أو نیوتن أو أینشتاین،  الفارابي أو الكندي

بات العلمیة المتعددة. ومن المحال أن ونحن نقع في ھذا الخطأ ونحن نرید انتقاد المذھب الوضعي من المقار
یكون ھناك تناقض بین القوانین التي أودعھا الله في الكائنات التي ندعوھا سنة الله وبین القوانین التي أرسلھا 

أیضاً. فھناك الوجود والعالم والكائنات التي تضم لھ سبحانھ لأن التكوین � تعالى والتنزیل  إلى الإنسان.
وھناك الطبیعة باعتبارھا ). بالكون الكلي(ھذا ما نسمیھ و كوان بعلاقة لیس فیھا خلل أو عیبداخلھا جمیع الأ

تجََلِّيَ الكائنات في محیط الإنسان، وفطرة الإنسان التي تعبر عن خلق الإنسان باعتباره المخلوق والكون 
لا متكاملٌ لطبیعة والإنسان كلٌ . فالكائنات وا)الكون الجزئي(ولنقل إنھ  والكائن الفرید الذي لا مثیل لھ.

أفسدت أمة ، ولكن یؤسفني القول إن الفساد أصاب وحدة العلوم التي كانت في الحضارة الإسلامیة یتجزأ.
 ،علوم إسلامیة وغیر إسلامیةو ،وقمنا بتقسیم العلوم إلى علوم دینیة وأخرى غیر دینیة، التوحید وحدة العلوم

ً في ذلك انتحار حضارتنا. ولم نسو ولھذا السبب، لم نستطع إنقاذ ھذه ، تطع أن نتناول التنزیل والتكوین معا
 .العلاقة من أن تنقلب إلى حقل للصراع

لعنوان الخامس الذي یثیر أسئلتكم واعتراضاتكم ھو العلاقة بین الثقافة والدین. إننا نخلط بین ما ھو دیني وا -5
لا شك بأن التقلید ھام. لكن المطلوب منا ھو فھم التقلید،  وما ھو ثقافي بناء على الخطابات الدینیة الخاطئة.

 ً ونجعلھ بمنزلة الدین. وھناك عناصر كثیرة في التقلید تحافظ على ، لا تقدیسھ. ونحن نقدس التقلید أحیانا
ً ، وجودھا باسم الدین. والحقیقة أن الله سبحانھ أرسل نبینا محمداً وجمیع الأنبیاء إلى أقوامھم لم  منھم لكن أیا

قومھ إلى أسس دینیة عالمیة. وإن أكبر بدعةٍ یمكن أن یشوب الدین ھو أن تنقلب یعمل على تحویل ثقافة 
وعاداتھم وتقالیدھم إلى دین. إنھ بمقدار ما ھو خاطئ قراءة  أعراف الأقوام الذین أرسل الله أنبیاءه إلیھم

یكون خاطئاً تحویل الثقافة ؛ كنتاج ثقافي بمقدار ما ھو خاطئ قراءة الدینو ،الوحي على أنھ نتاج الثقافات
وإلصاقھا بالدین.  والنتیجة أنھ یتم ھجران أسس كثیرة في العقائد، وإلحاق عناصر كثیرة لیست من العقائد، 

ثوابت الدین بمتغیراتھ. وتختلط العادات بالعبادات، ویختلط ما عندنا عقیدة. ویختلط من ثوابت الواعتبارھا 
ل الإنسان ولھذا السبب، ن لمي.ھو محلي بما ھو عا من المسؤولیات ما لم یأت بھا الدین. والشباب إلى حمِّ

 . لفة للفطرة وإن كانت باسم الدینالفطرة أقرب، ولا یریدون حمل ھذه الأعباء المخا
العنوان السادس الذي یركز علیھ الشباب في أسئلتھم ھو علاقة الدین بالأخلاق. إن التدین الذي لا ینتج  -6

: الأخلاق الیوم للاعتداء من جانبینبتتعرض علاقة الدین  .لا عملیاً یؤثر سلباً على الشبابالأخلاق نظریاً و
والثاني ھو فھم الدین الخاطئ الذي یھمل البعد  مصدر الأخلاق الدیني والإلھي.یرفض الأول ھو الفھم الذي 

نحن المسلمین ندعم جھود العلمانیة الأیدیولوجیة  . ویؤسفني أن أقول ھنا إنناالتدین الخاطئو، الأخلاقي للدین
. الأخلاقھو  جوھر الدین أن والحقیقة فصل الدین عن الأخلاق. ندعمھا من خلال. لفصل الأخلاق عن الدین
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 أخلاق.ولا فقھ بدون  الأخلاق ھي غایة العبادات.ووفصل الدین عن الأخلاق یعني فصل الدین عن نفسھ. 
مصیبةٌ كبیرة  ؛لاشكواختزالھا إلى الأ ،واستبعاد العبادات عن الغایات الأخلاقیة، وفصل الفقھ عن الأخلاق

رسول الله  ویشیر. )50، 3(الغزالي، الإحیاء، ج "الدین حسن الخلق" لمؤمنین. ورسول الله (ص) یقول:بمجتمع ا تحل
مَ صَالِحَ الأْخَْلاَ "فیقول: (ص) إلى غایة إرسالھ   .)381، 2. ابن حنبل، المسند، ج 8(الموطأ، حسن الخلق، "قِ إِنَّمَا بعُِثتُْ لأِتُمَِّ

تأسیس ھذه و .العلاقة بین الله والإنسانھو كیفیة تأسیس كز علیھ أسئلة الشباب توالعنوان السابع الذي یر -7
وتأسیس العلاقة بین الله تعالى والإنسان على شكل الحاكم  ،العلاقة على محور القدرة والإرادة فحسب

لُ  ،أو على شكل القدرة المطلقة والعبد العاجز، أو على شكل الرب والعبد ،والمحكوم في التأسیس. خللاً یشكِّ
شھادة ومیثاق الأمانة. اللمیثاق ینقسم إلى قسمین: میثاق میثاق. وھذا ا ھيفالعلاقة بین الله تعالى والإنسان 

ة بین الشاھد والمشھود. فالإنسان عندما یقر یحول العلاقة بین الله تعالى والإنسان إلى علاق ومیثاق الشھادة
والله تعالى یكون شاھداً على جمیع أحوال عباده وأفعالھم. ومیثاق ، ویقول "أشھد"، یشھد بأسماء الله وبآیاتھ

وھذا یتطلب أن یعیش  الأمانة یحمل العلاقة بین الله تعالى والإنسان إلى بعُْدِ الأمانة، وإلى عھد أمان متبادل.
 ن حیاة یعتبر فیھا كل ما یملكھ أمانة.الإنسا

(ھیومانیزم)،  انتقاد الإنسانیة الأیدیولوجیةاسم ذم الإنسانیة ب :فالخطابات الدینیة الخاطئة بإیجاز ھي
ً لما ھو إنساني ، انتقاد العلمانیة، وجعل الدیني نقیض الدنیويباسم ذم الدنیا . ووجعل ما ھو دیني نقیضا

الإساءة إلى العلم ، ول ما ھو عقلي نقیضاً لما ھو دینيوجع .انتقاد العقلانیة الوقحة باسمالإساءة إلى العقل و
وإھمال البعد ، الخلط بین ما ھو دیني وما ھو ثقافيوانتقاد المذھب الوضعي، وجعل الدین نقیض العلم.  باسم

 الأخلاقي للدین وتجاھل المصدر الدیني للأخلاق. وتأسیس العلاقة بین الله تعالى والإنسان بشكل خاطئ. 
 !أحبائي الشباب

إن الإنسان یأتي مرة واحدة إلى الحیاة الدنیا. والمھم في ھذه الحیاة ألا ینسى الإنسان غایة خلقھ وسبب 
ا الإجابات المطمئنة للأسئلة التي تدور في أذھانھم منذ بدء الخلیقة: وجوده وحكمة الحیاة. والناس لم یجدو

في دین الله تعالى. إلا من أین أتیت؟ وإلى أین أذھب؟ (أي المبدأ والمعاد)، وما ھي غایة الخلق والوجود، 
مة والحقیقة أن الجواب على أسئلتكم ومساءلاتكم أصدقائي الشباب موجودة في رسالة الله المفعمة بالرح

 اطئة تعقد ھذا الأمر.لكن الخطابات الدینیة الخ، وبشكل رائع بدیع
 !أیھا الشباب

لا تتوقفوا عن القراءة والمساءلة ولقضایا الھامة مثل الدین والعقیدة. لا تتسرعوا في إعطاء القرار في ا
اقرأوا دون والبحث والاستقصاء. ولنقرأ التكوین والتنزیل، ولا نفصل أحدھما عن الآخر.  وتوجیھ الأسئلة

ص. فالحقیقة لیست حكراً اشخعلى الأ، وبین الجدید والقدیم. ولا تؤسسوا عقیدتكم فصل بین الغرب والشرق
، ولا یعرف ل بالحقوإنما یعرف الرجا ،والحقائق الباقیة لا یمكن تأسیسھا على الشخصیات الفانیة، على أحد

 الحق بالرجال.
 أحبابي الشباب!

 شاب نشأ فى عبادة" أود أن أختم كلامي بتعریف الشاب القدوة والمثال في قولھ علیھ الصلاة والسلام:
 .]16البخاري، الزكاة، ["ربھ

 ودائما.وأن یجعل تطلعكم إلى المعنى موصولاً  سعادة الدین ورحمتھ.عمر قلوبكم بأن یسبحانھ  أسأل الله
 .وأستودعكم الله دینكم وأماناتكم .وبكل الحب والاحترام أحییكم مرة أخرى
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 بحث الشباب عن المعنى | العناوین الرئیسیة
ً  تغیر علاقة الشباب بالدین؛ -1  ولا إلحاداً، بل ھو مسائلةٌ، وبحثٌ عن معنى جدید. لیس لائكیا
 نقاشات الدین الخاطئة ھي السبب في أسئلة الشباب ومساءلاتھم.  -2
الدنیا. بالدین  -2الإنسان. الدین ب -1 الأسباب السبعة التي تجتمع عندھا أسئلة الشباب: ھي علاقات؛ -3

 ا�.ب الإنسان -7الأخلاق. بالدین  -6الثقافة. بالدین  -5العلم. بالدین  -4الأخلاق. بالدین  -3
 تكاملة وحدھا ھي السبیل للوصول إلى بر الطمأنینة في أسئلتكم ومساءلاتكم.القراءة الم -4
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